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ــظــلــم والاســـتـــبـــداد  هــنــاك مـــن يــنــظــر ويـــبـــرر لــلــفــســاد وال
والتلاعب بثروات وأمــوال الشعب، وهناك من يجعل من 
لتبرئة المستبدين  الــكــذب والتضليل والتشويه وسيلة 
والطغاة والديكتاتوريين. في هذه الأيام نلاحظ ونشاهد 
لــم تستح فافعل ما  أشــيــاء تقوم أســاســا على مبدأ "إن 
شــئــت". فــســاد الإعـــام يعني فــســاد المجتمع، فــالإعــام 
التي  الآراء والأفكار والوسيلة  الحقيقة ومنبر  هو منبر 
الأمــة بكل شفافية وجـــرأة من  تطرح قضايا ومشاكل 
الــواقــع وتصحيح الأخــطــاء والتجاوزات  أجــل استقصاء 
لمصلحة المجتمع بأسره. ففساد الإعــام يعني شلل أو 
فساد قطاع استراتيجي في المجتمع، قطاع هو ركيزة 
الديمقراطية والحكم الراشد. والسؤال الذي يطرح نفسه 
الوطن  النظام الإعلامي في  السياق، لماذا فساد  في هذا 
العربي؟ وما هي أسباب عدم فاعليته ومصداقيته؟ لماذا 
التبرير  التملق وثقافة  التنظير للسلطة وثقافة  ثقافة 
و"كــل شــيء على أحسن ما يــرام" بــدلا من الاستقصاء 
والنقد والكشف عن الحقائق والمساهمة في إرساء ثقافة 
ــرأي الآخــر والــســوق الــحــرة لــأفــكــار. هناك من  الـــرأي والـ
يــرى كذلك أن إذا فسد المجتمع فسد الإعــام. فالعلاقة 
بين الإعلام والمجتمع علاقة جدلية وعلاقة تأثير وتأثر. 
فــالإعــام الــقــوي بــحــاجــة إلـــى مجتمع مــدنــي قـــوي وإلــى 
الفصل بين السلطات وإلى قضاء مستقل وديمقراطية. 
ــيـــة في  مـــن جــهــة أخـــــرى يــجــب عــلــى المــنــظــومــة الإعـــامـ
المجتمع أن تــنــاضــل مــن أجـــل كــســب المــزيــد مــن الحرية 
ــيــة والــحــرفــيــة والمــهــنــيــة وبـــذلـــك المــصــداقــيــة  والاســتــقــال
واحـــتـــرام الــجــمــيــع. فــالــحــريــة تــؤخــذ ولا تعطى والإعـــام 
هو نضال يومي مستمر من أجل الكشف عن الحقيقة 
بــدون إعــام حر  الديمقراطية، فــا ديمقراطية  وإرســـاء 
ومستقل وفعال.  الإشكال المطروح هو أن الجميع يلوم 
ويــنــتــقــد الإعــــام الــعــربــي وكــــأن الــقــطــاعــات الأخــــرى في 
المجتمع العربي بألف خير وعلى أحسن ما يرام. الحقيقة 
هي العكس تماما حيث إن معظم القطاعات في المجتمع 
العربي تعاني من مشاكل وتناقضات عدة. فالإعلام ما 
هو إلا نظام فرعي من النظام وبذلك فهو جزء لا يتجزأ 
من هذا النظام. فالدول العربية بحاجة إلى إصلاح النظام 
الفرد في المجتمع وإلى توفير مستلزمات  وإلى تحرير 
ــرة لـــأفـــكـــار والمـــجـــتـــمـــع المـــدنـــي  ــحــ ــ ــوق ال ــســ ــ وشــــــــروط ال
التي تؤمن بالحرية  الديمقراطية  والمؤسسات المستقلة 

الذاتي. أسباب عقم الإعلام  وبالشفافية وبالنقد والنقد 
العربي متعددة ومختلفة فمنها ما يتعلق بالمحيط التي 
تعمل فيه، ومنها ما يتعلق بالحرفية والمهنية ومنها ما 
يتعلق بالمصداقية ومنها كذلك ما يتعلق بالعلاقة مع 
المــمــول والإعـــان ومنها مــا يتعلق  السلطة والعلاقة مــع 
الــدخــيــلــة. فهناك  والــقــيــم  الــخــارجــيــة كالتبعية  بــالــعــوامــل 
الإعــام وأن نهاية  بإلغاء وزارات  الأيــام  من يطالب هــذه 
الإعلام الحكومي أصبحت أمرا يفرض نفسه في عصر 
المعلوماتي والرقمي وعصر الانترنت.  العولمة والمجتمع 
الإعـــام سيحل مشاكل الإعــام  إلــغــاء وزارات  لكن هــل 
العربي؟ ويجعل منه إعلاما فعالا وقويا، إعلاما مستقلا 
قادرا على النقد والاستقصاء وكشف العيوب وإشراك 
الــجــمــاهــيــر فــي صــنــاعــة الـــقـــرارات وتــحــديــد مصيرها؟ 
الإعلام العربي مسؤول عن تشكيل الرأي العام وتنشيط 
المدني بالأخبار  الحرة للأفكار وتزويد المجتمع  السوق 
والمعلومات والتقارير والتحليلات وغير ذلك. لكن دعنا 
نتوقف عــن هــذه الأســئــلــة حتى نفهم جــيــدا لمـــاذا يوجد 
الإعــــام الــعــربــي فــي الــحــالــة الــتــي هــو عليها الــيــوم؟ هل 
المؤسسة الإعلامية هي أداة سلطة أم أداة المجتمع بأسره 
وبمختلف الشرائح الاجتماعية التي تشكله؟ هل عملية 
ــتــواصــل بـــن الــســلــطــة والــجــمــاهــيــر عــمــلــيــة عــمــوديــة أم  ال
أفقية؟ هل الممّول هو المحدد الرئيسي لمخرجات وسائل 
الإعلام؟ هل أدت أو ستؤدي العولمة إلى دمقرطة الإعلام 
الــثــورة التكنولوجية  فــي الــوطــن الــعــربــي؟ هــل ســتــؤدي 
والمــعــلــومــاتــيــة إلـــى الــتــأثــيــر فــي عــاقــة الــســلــطــة بوسائل 
الإعـــام وفــي طــرق العمل الإعــامــي وآلــيــاتــه ومنهجيته 
تــتــوفــر مستلزمات الصحافة  الــعــربــي؟ هــل  الــوطــن  فــي 
الــحــرة فــي الــوطــن الــعــربــي؟ وهـــل هـــذه الــصــحــافــة قـــادرة 
على أن تصبح واحدة من السلطات الفاعلة في المجتمع؟ 
ــلــع على مــخــرجــات الإعـــام الــعــربــي يــدرك 

ّ
المــاحــظ والمــط

المشاكل والتناقضات الكبيرة والمتعددة التي يعاني منها 
العربية مــا زالــت في  الإعـــام، فالمؤسسة الإعلامية  هــذا 
الكثير من الدول العربية لم ترق إلى المؤسسة الإعلامية 
بالمعنى الكامل للكلمة سواء من حيث الإدارة أو التسيير 
البشري.  الــكــادر  أو  الــوســائــل  أو  الهيكلة  أو  التنظيم  أو 
ففي الكثير من الحالات نلاحظ المساومات والتجاوزات 
المهنة وشرفها  والمــتــاجــرة بالمهنة على حساب مــبــادئ 
ــســتــعــمــل المــؤســســة الإعــامــيــة 

ُ
ــبــا مـــا ت وأخـــاقـــهـــا، وغــال

ــدا تــكــون فــي صــالــح فئة  لأغــــراض ومــصــالــح ضــيــقــة جـ
معينة أو حزب معين أو تيار معين على حساب الغالبية 
ــذه الـــظـــروف تنعدم  ــراد المــجــتــمــع. فـــي هـ ــ الــعــظــمــى مـــن أفـ
السياسة الإعلامية غير واضحة  الاستراتيجية وتكون 
السياسية والتنظير  التعبئة  المعالم، هلامية تركز على 
الــتــرفــيــه والتسطيح  ــدح والــتــســبــيــح وكــذلــك  للسلطة والمــ
وإفراغ القضايا من محتواها الحقيقي. تعاني الصحافة 
الـــعـــربـــيـــة مــــن جــمــلــة مــــن المـــعـــوقـــات والمـــشـــاكـــل المــهــنــيــة 
والتنظيمية والنقابية جعلتها تفشل في تحقيق الكثير 
من مهامها الاستراتيجية في المجتمع. وبما أن الصحافة 
العربية في أي مجتمع عربي لا تستطيع أن تكون فوق 
النظام والأطر التي يسير وفقها المجتمع ككل بحيثياته 
ــزءا فــرعــيــا من  وعــنــاصــره ونــظــمــه فــإنــهــا بــاعــتــبــارهــا جـ
ــنــظــام الــتــي تــعــمــل فــيــه وتــتــعــاطــى مــعــه تــتــأثــر بــالمــنــاخ  ال
السائد. فالسلطة  السياسي والاقتصادي والاجتماعي 
في العالم العربي ما زالت تنظر للصحافة كأداة لتثبيت 
الجماهير وتجنيدها. وحتى  لتعبئة  شرعيتها ووسيلة 
دور الصحفي في المجتمع يُنظر إليه على أنه مكمل لدور 
السلطة وأجهزتها المختلفة فهو مطالب بالتغطية والمدح 
إذا استقصى وبــحــث وانــتــقــد فيصبح  والتسبيح لكنه 
من المغضوب عليهم. فمعظم قوانين النشر والمطبوعات 
ــاءت مجحفة ومــقــصــرة فــي حق  فــي الــعــالــم الــعــربــي جــ
المؤسسة الإعلامية وفي حق الصحفي الأمر الذي أفرز 
ثقافة الرقابة والرقابة الذاتية ومن ثم قتل ثقافة صحافة 
الحقيقة وقتل روح المسؤولية  الاستقصاء والبحث عن 
والالتزام والنزاهة والموضوعية عند الصحفي.  التحدي 
الأكبر الــذي يواجه الــدول العربية في مجال الإعــام هو 
تحريره وتحرير الطاقات والمهارات والإبداعات. التحدي 
يــتــمــثــل فـــي الاســتــثــمــار الأمـــثـــل فـــي الـــقـــدرات والــطــاقــات 
والإمكانيات المادية والبشرية لإرساء قواعد ومستلزمات 
صناعة إعلامية متطورة رشيدة وفعالة وقوية تستطيع 
الحرة للأفكار والمجتمع  العام والسوق  الــرأي  أن تشكل 
للديمقراطية وللالتزام والشفافية  الــذي يؤسس  المدني 
الجميع. كل  والحوار الصريح والبناء من أجل مصلحة 
هذه الأمور تتطلب الدراسة والبحث وإقامة علاقة متينة 
وتــفــاعــل وتــبــادل حـــوار صــريــح بــن السلطة والمؤسسة 
الإعلامية والقائم بالاتصال والجمهور من أجــل إعلام 

فاعل يؤمن بالمسؤولية والديمقراطية.

الــســودان من إكمال  اقتربت الاحتجاجات في   فيما 
ــثـــانـــي، ووســـــط تــصــاعــد حـــالـــة الاســتــيــاء  شــهــرهــا الـ
والغضب من تعاطي الاجهزة الامنية مع المتظاهرين، 
بــدأ حملة علاقات  البشير قد  الرئيس عمر  أن  يبدو 
عامة وهو يحاول جاهدا خفض درجة حرارة الوضع 
ــة الــغــلــيــان.  ــ الــســيــاســي الـــتـــي لامـــســـت مــســتــوى درجـ
البشير دعا عــددا مقدرا من كبار الصحفيين وقادة 
الاجــهــزة الاعــامــيــة إلـــى حــديــقــة الــقــصــر الجمهوري 
مساء الاربعاء الماضي. وبدا متصالحا معهم يخطب 
ودّهم وعبرهم بالضرورة، ودّ الجماهير الثائرة. وأمر 
الــبــشــيــر فــي ذات الــلــقــاء مــديــر جــهــاز الأمــــن بــإطــاق 
المــعــتــقــلــن جميعا )نــحــو 16 صحفيا(  الــصــحــفــيــن 
التراخيص للصحفيين  انتماءاتهم، وإعــادة  أيا كانت 
البعض استجابة  الذين سُحبت منهم.   وقــد يتفهم 
الــصــحــفــيــن لـــدعـــوة رئــيــس تــســنــده ســلــطــات مطلقة 
وأجــهــزة تسيطر سيطرة شاملة على مفاصل كل 
الـــدولـــة، بــيــد أن مــجــمــل الــلــقــاء - شــكــا ومــضــمــونــا - 
كرّس لواقع البون الشاسع بين الشعارات الجماهيرية 
المرفوعة من ناحية وبين قيادة الدولة من ناحية أخرى. 
فبينما كانت الشعارات أو المطالب في حدها الأدنى، 
لــقــاء الصحفيين بالرئيس  البشير، كــان  هــي تنحي 
تأكيدا لرئاسته واعترافا بها بل ربما اعتباره جزءا 
من حل الازمة وليس جزءا من المشكلة. فضلا عن أن 

عقد ذلك اللقاء كان جزءا من سياسة المسكنات التي 
تتبناها السلطة الحاكمة، وهي معالجات في مجملها 
التي  ــقــربُ أصــل المعضلة 

َ
ت شكلية وامتصاصية لا 

تمسك بتلابيب البلاد.   وهناك عدة نقاط وملاحظات 
ــادات الــرئــيــس البشير فــي ذلــك الــلــقــاء يمكن  حــول إفــ
الوقوف عندها في عجالة؛ فقد قــال إن "مــن خرجوا 
النفط وصدمته الأزمة  للشارع جيل تربى في رخاء 
الاقتصادية" ومن المعلوم أن رخاء النفط بدأ يظهر أثره 
ابتداءً من ٢٠٠٥ وكانت "الإنقاذ" عمرها ١٦ عاما ومن 
الظريف أنها نفس فترة حكم الرئيس الاسبق جعفر 
نميري )1969 - 1985(، فالذين تربوا فعليا في فترة 
الــيــوم ١٣ عاما فقط لكن من  أكبرهم  أعــمــار  الــرخــاء 
يشاركون فعليا في الاحتجاجات قد لا تقل أعمارهم 
عـــن ١٨ عــامــا فــمــا فـــــوق.   وهـــنـــاك مــاحــظــة أخـــرى، 
فحينما يعزي الرئيس أسباب تدهور اقتصاد البلاد 
إلى ذهاب نفط الجنوب بعد الانفصال في 2011 فإنه 
يدحض مزاعم سابقة لحكومته حيث كانت الحكومة 
لــن يؤثر عليها  بــأن الانفصال  قسم قسما غليظا 

ُ
ت

اقتصاديا وأنها قامت بعمل كل الترتيبات الضرورية 
وكــــان وزيــــر المــالــيــة آنــــذاك عــلــي مــحــمــود يجتهد في 
تأكيد ذلك وعقد مؤتمرا صحفيا حضرته شخصيا، 
تــحــدث فــيــه عـــن المـــوازنـــة المــعــدلــة بــســبــب بـــدء تنفيذ 
الانفصال. كما ظل وزير النفط في تلك الفترة يؤكد 

ر باكتشافات نفطية في ولايتي كردفان والنيل 
ّ

ويبش
الأبيض تعوض البلاد عن ذهاب بترول الجنوب.   إن 
إلى  الهروب  العامة يؤكد حالة  العلاقات  ابتدار حملة 
الأمام وتجنب طرح مبادرة سياسية تتعاطى بشكل 
ايجابي مع المشهد السياسي المتوتر. والأمر المقلق أن 
هذا المشهد قد يصل إلى نقطة انهاك طرفي المواجهة 
)الحكومة والمتظاهرين(، وقد يحدث ذلك فراغا وبيئة 
مواتية لصعود الحركات المسلحة المعارضة للمسرح 
السياسي الداخلي. وهذا بدوره يقود البلاد إلى شفا 
العنف المسلح  جــرف سيناريوهات مخيفة سِمتها 
بــن الــفــرقــاء الــســودانــيــن.   لابــد للعقلاء أن يلتزموا 
السياسي  الــحــوار  موقفا مبدئيا قائما على اعتماد 
طريقا أوحد لحل الأزمة وبلوغ التغيير المنشود بأقل 
الــخــســائــر. فالسلطة الــيــوم تــبــدو الــطــرف الأقـــوى في 
خضم الاحداث الحالية ولا تتوانى في إعمال أقصى 
الــوقــت يجب  القمع حماية لنفسها. فــي ذات  درجـــات 
الانتباه إلى أن سياسة المسكنات ومحاولات العلاقات 
العامة لم تؤثر حتى الآن على حراك الشارع المستمر 
وبــتــكــتــيــكــات مختلفة ومــبــتــكــرة، حــيــث كــانــت هناك 
استجابة كبيرة أمس الأول الخميس لدعوات "موكب 
المــظــاهــرات  المعتقلات والــتــعــذيــب". وحــاولــت  ضحايا 
الــتــي دارت فــي قــلــب الــخــرطــوم الاقـــتـــراب مــن القصر 

الجمهوري.

القطرية – الأمريكية يجدها تتمتع  العلاقات  المتتبع لمسيرة 
الــى أســس متينة ســرعــان مــا تحولت  بخصوصية وتستند 
المتبادل والتعاون  الــى شراكة استراتيجية قوامها الاحــتــرام 
المشترك فى كافة المجالات؛ خاصة مكافحة الارهاب كأولوية 
الــحــوار الاستراتيجي  القطرية؛ وهــكــذا يتعزز  السياسة  فــى 
بين الدوحة وواشنطن من خلال الجلسات والاجتماعات التى 
؛ مما يجعلها ترتقى بالعلاقات  المدينتان مؤخرا  شهدتها 
الاتــفــاقــيــات  بــقــوة  ارحــــب، جسدتها  فــضــاءات  نــحــو  الثنائية 
الثنائية الموقعة بين الجانبين . ولذلك ليس  التفاهم  ومذكرات 
المراقبون عــام 2018 باعتباره رمزاً  المبالغة ان يصنف  من 
حقيقياً لقوة العلاقات القطرية ـ الأمريكية. وفى هذا السياق 
البلدين جــاءت بالامس  الشراكة الاستراتيجية بين  وتعزيز 
آل ثاني نائب  بــن عبدالرحمن  الشيخ محمد  زيـــارة ســعــادة 
ــوزراء وزيــــر الــخــارجــيــة لــلــولايــات المــتــحــدة  ــ ــ رئــيــس مــجــلــس ال
الامــريــكــيــة؛ حــيــث اجــــرى مــبــاحــثــات مــوســعــة مـــع كــثــيــر من 
اللقاءات والاجتماعات  المسؤولين الامريكيين وقــد تصدرت 
لــم تغب  الــدولــتــن؛ كما  بــن  الثنائية  الــعــاقــات الاستراتيجية 
انــطــاقــا من  الــلــقــاءات؛  القضايا الاقليمية والــدولــيــة عــن تلك 
كون قطر لاعبا رئيسيا ومؤثرا فى تلك الملفات لما تتمتع به 
من مصداقية؛ تنطلق من احترامها لمبادئ العلاقات الدولية ؛ 
القطربة ذات الاحترام والتقدير  الدبلوماسية  وهو ما اكسب 
الدوليين وجعلها تتمتع بعلاقات قوية مع كافة اعضاء الاسرة 
الــزيــارة اهميتها كونها  الــدولــيــة والاقــلــيــمــيــة. وتكتسب تلك 
تــأتــى بــعــد جــولــة الــحــوار الإســتــراتــيــجــي الــثــانــي بــن البلدين 
التى عقدت بالدوحة، حيث جرى التوقيع على ثلاث مذكرات 
تفاهم وبيان نوايا لتعزيز التعاون على المستوى السياسي، 
والقضايا الاقتصادية والاجتماعية. ليصبح تنامى الشراكة 

الاستراتيجية بين الجانبين نموذجا. 
 لا شك ان مثل هذه اللقاءات والمناقشات الدورية بين الدوحة 
وواشنطن تتيح الفرصة لتبادل الرؤى حول مجمل القضايا 
التطرف والعنف. حيث تتفرد  المهمة، بما فــي ذلــك مكافحة 
قطر بمذكرة تفاهم مــع الادارة الامريكية لمحاربة الارهــاب 
؛ وانــطــاقــا مــن تلك الــرؤيــة جــاء اعـــان ســعــادة نــائــب رئيس 
الوزراء وزير الخارجية الاربعاء الماضى خلال مشاركته في 
الدولي لهزيمة داعش بواشنطن عن  التحالف  اجتماع وزراء 
الحالي  العام  الدوحة استضافة اجتماع إقليمي رفيع  اعتزام 

للتصدي للجرائم البشعة التي يرتكبها تنظيم داعش.


